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في المـكــــان ســـــر لا يحــتــمل الــبــــوح أو
الكـتمــان ، في المكـان لغـة تـطل علـيك
بغير قول أو بيان يكفيك أن تكون في
زاويــــة مــــا مـن حـيــــز المــــرأى ، حـتــــى
تهــادنـك الأشيــاء وتهــادنهــا ، يكفـيك
أن تــدرك الإيقــاع الــذي تتـســاقـط به
قــطــــرات الـــســــائـل الأصفــــر في قــــاع
ــــســتـكــين روحـك )الاســتـكــــــان( كــي ت

وتتهيأ للـ )صحيان أو النسيان( .
ـــو ثـــامـــر( ، مـن عـــرف هـنـــا جـنـــة )أب
جـفرة الدخول اليهـا باء بحسن المآب
ومن لـم يعرف فقد باء بشرب الشاي

ومضى الى غير إياب .
ــــــرقــــــى بـك الــــــى طــيــبــــــة سـحــنــتـه ت
تفتقدها ، فأنت لا تشرب الشاي هنا
بقـدر مـا تـتشــربك الأشيـاء وتغـدو في
غيـر حـاجـة الـى الكلام ، مـرة سـألته:
مـارأيـك بصـدام . فلـم يجب و سـألته
مـرة أخرى بـعد سقـوط الصنـم فقال
: حين يـغلي ابـريق الـشـاي تـتصـاعـد
الــــوريقـــات الـتـي ابــتلــت بعـــد طـــول
جفـاف ، تتعــارك فيمـا بـينهـا تتـدافع
في طلــب الــظهــــور عــــائــمــــة في غــيــــر
حــســاب لــرفــيقـــاتهــا مـن الـــوريقــات
الأخـــر ، لكـن بعــد أن تـنــطفـئ الـنــار
تـتهــادى الــوريقــات المـتـصــارعــة الــى
الأسفل ، ويـصفــو أمــام عيـني سـطح
عـسلي له عبق مـدوخ . قلت : إذاً أنت
تـنتـمي أو تـؤيـد هـذا الـسـطح الــرائق
الجــمــيـل . قــــــــال : نـعــم  ، وفي ذلــك

اليوم فقط سأقول تغير النظام .
اتـصـل بي عــادل ، وهــو صــديق تغــرب
في المــنفــــى اعــــوامــــاً طــــوالاً مــضــت ،
سألـته الى مـاذا تشـتاق أو مـاذا تفعل
لـــو عـــدت الآن الــــى العـــراق ، قـــال :
)اسـتكـانـة( شــاي من يـد )أبـو ثـامـر(
تـكفـيـنـي كـي أشعــر حقــا بــأنـي عــدت
الـى الـوطـن الحبـيب . ومـثله الكـثيـر
مـن الأصـــدقـــاء  –ممـن لــم يغـــادروا
الــوطـن  –فهـم يـصحــون علــى شــاي
هــذا الـــرجل وكـــأنه إكــسـيــر  أدمـنــوا
احتـســاءه صبــاح كل يـوم ، وإذا حـدث
ولـم يـــأت فـــإن يــــومهـم هـــذا يــبقـــى
نــاقصـا ومـرتـبكـا ، صـدقـا أقـول . قـد
تــوقفـت كـثـيــرا عـنــد هــذه المــشــاهــد ،
وغــالـبــا مــا أشــاكــس هــؤلاء مــدعـيــا
ــــأنــنــي أمــتلـك مــنــــاعــــة ضــــد هــــذا ب
الإدمــــــان الجــمــيـل لـكــن مـع تـقــــــادم
ـــأنـنــي حقـــا ســـاعـــات الــنهـــار أشعـــر ب
أحـتــاج إلــى جــرعــة مـن الــشــاي كـي
أواصل عـملـي بغـيــر قلق أو إحــســاس
بــوجــود نقـص مــا في مفــردات الـيــوم

برمته . 
ولعل حكـايـتي هـذه لهــا مثـيلاتهـا في
مــدن وأمــاكـن أخــرى قــد تخــتلف في
بعـض التفـاصيل ، لـكنهـا في النهـايـة
تـصل الــى الـنـتــائج ذاتهــا. أذكــر مــرة
أنــنــي قلــت لأبــي ثــــامــــر ممــــازحــــا :
الــــشـــــاي الـــــذي تــصــنـعه يـــــسهــم في
تــرسـيخ دعــائـم الــوحــدة الــوطـنـيــة ،
فــزبــائــنك مـن كل الـطــوائف وفـيهـم
الكــردي والـتــركـمــانـي وفـيهـم المــسلـم
ـــا والمــســيحـي ، أرى أن تـــؤســس حـــزب
ــــدعــــوه )حــــزب الـــشــــاي جــــديــــدا وت

الوطني الموحد(.
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شــــاي وسياســـة
حسين التميمي  

العدد )413( الاربعاء)15( حزيران 2005
NO (413)Wed. (15)June

قـد يتـذكــر المطلعـون علـى الشـأن المصـري
مـا حــدث في نهـايـة الــسبـعيـنيــات عنـدمـا
انــتقــــد الـــســيــــاســي  القــــديـــــر  د. رفعــت
المحجـوب انـتشــار الفسـاد ببلـده مع قـدوم
سـياسـةالانفـتاح الاسـتهلاكي الـتي اتبعـها
الـرئيـس المصـري الراحـل أنور الـسادات، و
وصفهـاالمحجـوب بـأنهــا تعمل علـى تـربيـة
مزيـد من المـتاجـرين بـتطلـعات المـواطنين
والفـاسـدين  ليـزداد هـؤلاء غنـى و تـنتفخ
حـسـابـاتهـم المصــرفيـة،و لعل الـكل يتـذكـر
وصفه. هذه الفئة بالـ" القطط السمان "
لــتغــدو مــثلا  يــضــرب فـيـمـــا بعــد عـمـن
يتــربح بـغيــر حق علــى حـســاب مــواطـني
ــــده، الــــدكــتـــــور المحجــــوب اطـلق هــــذه بل
الكلمة قبل أكثر من ثلاثين عاماً فكلفته
الإقالة من منصبه كـأمين للجنة المركزية
للاتحــاد الاشتــراكـي . وأتمنــى بــدوري في
2005 ألا يـكلفـنـي هــذا المقــال رقـبـتـي لأن
المنصـب يُعوض لكن لم أسمع بـرقبة تُعاد
إلى الـرأس بعـد قطعهـا!علـمتنـا الأحداث
أنه كــان وراء كل حــرب مــشــروعــة أو غـيــر
مـشــروعــة - عــادلــة أم لا ، تجــار يـفيــدون
من كـل مراحلهـا ليغـدوا قططـا سمـانا لا
تتوقف أفـواهها عن طلب المـزيد، حتى في
أثنـاء فتـرة المنـاوشـات الـكلاميـة و الحـرب
النفـسيــة ستجـد لـدى هــؤلاء مصـدرا مـا
للإثــراء وقـتهــا ســواء بـبـيـع المعلــومــات ام
ـــرويج الــشـــائعــات، و ســتجــد تجـــاراً كل ت
همهـم أن تنـدلع الحـروب و تـسـتمــر، فهم
مـنتجـو سلاح و وسطـاء في عـمليـات بيعه
ــــى أو تهــــريــبـه للأطــــراف المــتــنــــازعـــــة عل
الــســواء،وفي أثـنــاء الحــرب سـتجــد تجــار
حـروب ينتظرون الطرف الفـائز بأحر من
الجمــر ليـصـطفــوا وراءه، و سـتجــد تجــار
حــرب آخــريـن لا يبــدأ عـملهـم إلا بعــد أن

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

 وبـــرغم الـنجــاحـــات البــسيـطــة والمـهمــة
التـي تحققـت للمـرأة العــراقيـة في عهـد
حـكم عبـد الكـريم قـاسم، فـأنهـا سـرعـان
مـــا تـبخـــرت وتحـــولـت ضـــدهـــا في فـتـــرة
الــــدكـتــــاتــــور صــــدام حـــسـين الــــذي دفع
بــــالمــــرأة إلــــى هــــامـــش الحـيــــاة وقــــزمهــــا
سـياسـاً واقتـصاديـاً واجتمـاعيـاً وثقافـياً،
بـــرغـم أنهـــا لـم تـــسكـت وبـــذلــت الكـثـيـــر
لـلــتـخـلــــص مــن هـــــــذا الـــــــوضـع المـــــــزري
ونــــاضلــت مع الــــرجل في هـــذا الــصـــدد.
والمـرأة في العراق تـواجه ثلاث معضلات،

وأعني بها:
1- الجهل الـــواسع الـنـطــاق الـــذي يلف
الغــــــالــبــيـــــــة العـــظــمــــــى مــن الــنــــســــــاء،
فغــــالـبـيــتهـن، شـئـنــــا ذلـك أم ابـيـنــــا، لا
يـــــــدركــن حـقـــــــوقـهــن وواجــبـــــــاتـهــن إزاء
أنفـــسهـن وإزاء المجـتـمع والـــدولـــة الـتـي
يعــشـن فـيهـــا. وهـنـــاك مـن الـنــســـاء مـن
يـنــــاضلـن ضــــد حقـــوق المـــرأة وتمـتـعهـــا
بحـريتها الـكاملة بـاعتبار ذلـك مخالفة
للـدين، وهن، كمـا أرى، بعيـدات عن فهم

حقيقة الدين.  
2- الـــدور الــسلـبـي الـــذي تمـــارسه كـثـــرة
كاثرة من رجال الدين تساهم في تشويه
الـديـن وتفــرض علـى المـرأة مــا لا يجـوز
فــــرضـه علــيهــــا، بمــــا في ذلـك الحجــــاب
وبــالطـريقـة الجـاريـة حــاليــاً، وكثــرة من
رجـــال الـــديـن تمـــارس قـبل غـيـــرهـــا مـن
الجـمـــاعــــات في الكـثـيـــر مـن مـــواعــظهـــا
مـواقف مناهضة لحـرية المرأة ودورها في
الحــيـــــاة الــــســيـــــاســيـــــة والاقــتـــصـــــاديـــــة
والاجتمـاعية والثقـافية وبقيـة المجالات
وتـــــرفــض مــنح المـــــرأة كـــــامل حـــــريــتهـــــا
وحقوقهـا باعتبارها ناقصة العقل، وهي
لعــمـــــــري إســـــــاءة كــبــيـــــــرة لـــــــدور المـــــــرأة
ومكانـتها في المجـتمع ولإنسـانيتهـا على

نحو خاص. 
3- الــــدور الـــسلـبــي العــــام الــــذي يـلعــبه
الـرجل، بـاعـتبـاره ابـاً وأخـاً وزوجــاً وابنـاً
وعمــاً وخــالاً، إزاء المــرأة وإزاء حقــوقهــا.
وهـــــــو نـــــــاجـــم مـــن الجـهـل الـــــــذي يـلـف
غالبيـة الرجال وعـدم إدراك حقيقة دور
المــــرأة في الــــدولــــة والمجـتــمع مــن جهــــة،
والخـــشـيـــــة علــــى هـيـمـنــتهـم في الـبـيـت
والـدولـة والمجتـمع من جهـة ثـانيـة، ودور
جــمهـــرة مـن رجـــال الـــديـن في تــسـمـيـم
أفكـار الـرجـال بمـا هــو بعيــد عن الــدين
إزاء المـــــــوقف مــن المــــــرأة، إضــــــافــــــة إلــــــى
العـــــادات والــتقـــــالـيـــــد الـتـي نـــشـــــأت في

العراق عبر قرون طويلة.
إن التقـاليـد والعـادات القـديمـة لا تـزال
فـــــاعلــــة في المجـتـمـع العــــراقــي وعلـيـنــــا
مـواجـهتهــا بخمـسـة إجـراءات أســاسيـة،

وهي:
1- أن نضع في الدستـور تلك المواد التي
تمنح المـرأة حقاً وقـوة للنضـال من أجل
تكريس وممـارسة حقوقهـا وواجباتها في
المجتمع، أي أن نضع في أيـدي المرأة قوة
القانون لتستخدمه دفاعاً عن حقوقها.

وهي البداية لكل تغيير في المجتمع.
2- أن ننـشط المنـظمات غـير الحكـومية،
ومنهـا المنـظمـات النـسـائيــة، لتعـمل من
أجل نـــشــــر ثقــــافــــة المـــســــاواة بـين المــــرأة
والـــرجـل في الحقـــوق والـــواجـبـــات لا في
المدينـة فحسـب، بل وفي الريف أيـضاً، إذ
بـــدون مــثل هـــذه الحـــركـــة الـتـنـــويـــريـــة
يـصعب الـوصـول إلـى الغـايـات المـنشـودة.
وهـي مهـمــــة صعـبـــة ومـعقـــدة وخــطـــرة،

ولكن لا مناص منها.
3- أن ننـشط التـعليم ومـكافـحة الأمـية
لا للــذيـن في سـن الـتعلـيـم مـن الـنــســاء
فحـسـب، بل وكــذلـك النـســـوة البــالغــات

سن الرشد، وعلى نطاق البلاد كلها.

من أجل دســــتور يقر تشريعاً زاوية
وممـــــارسة حقوق المــــــرأة كاملة غـــــير منقوصة

كاظم حبيب

لا يزال العراق يعيش مجتمعه الذكوري الوحيد الجانب فكراً وتشريعاً
وممارسة، برغم ما جاء في قانون إدارة الدولة المؤقت من تأكيد حقوق
المرأة. وهي عملية إفقار حقيقية للمجتمع بسبب غياب نصفه الثاني

عن الحياة بكل جوانبها ومجالاتها. وهذه الظاهرة ليست وليدة اليوم، بل
هي نتاج مئات بل آلاف السنين المنصرمة.

المعالجة...الخ.
12- العـمل مـن أجل مكــافحــة البـطـالـة
المـنـتـــشــــرة بـــشـكل خــــاص بـين الـنـــســــاء
وضــمــــــان حـقهـــن في العـــمل في جــمـــيع
المجــالات مـن دون استـثنــاء وحـصــولـهن
علــى أجــر مـســاو لأجــر الــرجل، وتــوفيــر
مــــســـتلــــــزمــــــات عـــمل المـــــــرأة علـــــــى وفق
حاجـاتها كامـرأة وأم ومربيـة ومنتجة في
آن واحـــد، وتـــأمـين مــسـتلـــزمـــات رعـــايـــة
الـطفولـة وتخفـيف العبء عن المـرأة من

خلال الرجل وتسهيلات الدولة. 
13- تـطبـيق مبـدأ تحـريم الـزواج بــأكثـر
مـن امــرأة واحـــدة، مع تـنـظـيـم الحــالات
الاستـثنــائيـة بقـانــون. وضمـان الحقـوق
المتـسـاويــة للــزوجين أمــام القـانـون وإزاء

المسؤوليات العائلية. 
14- إقــــرار مـبــــدأ مـــشــــاركــــة الـــــرجل في
الـعمـل المنــزلي وتــربيــة الأطفــال والكف
عن اسـتمــرار هيـمنـة المجـتمع الـذكـوري
علـى الحيـاة العـامـة وإلقـاء عـمل البـيت
والـتــــربـيـــــة علــــى عـــــاتق المــــرأة وحــــدهــــا
وحــرمـــانهــا مـن حقهـــا في العـمل خــارج
البيت أو الـتمتع باستقلاليتها. فالرجل
والمـــرأة مـتــســـاويـــان في مــســـؤولـيـــة إدارة
شـــؤون المنــزل وتـــربيــة الأطفــال وتـــأمين

الحالة الاقتصادية للعائلة.
15- ضـمـــان تكــريــس حق المـــرأة الكـــامل
دســتـــــوريـــــاً في احـــتلال جــمـــيع المـــــراكـــــز
والمنـاصب الحكـوميـة ابتـداءً من مـنصب
رئـيـــس الجــمهـــوريـــة ومـــروراً بـــالـــوزارات
ودوائـــر الـــدولــــة والقــضـــاء وفي الجـيــش
والـــشـــرطـــة والأمــن، بغــض الـنــظـــر عـن

القومية أو الدين أو المذهب أو الفكر. 
16- تـشـجيـع النـشــر النـســوي بمخـتلف
أشكاله وضـمان التـحاق النـساء بـالعمل
الإعلامـي، ســواء أكــان في الــصحــافــة أم
الـتـلفـــــزة أم الإذاعـــــة أم غـيـــــرهـــــا، ودعـم
مشـاركـة الـنســاء في مختلف الـنشـاطـات
الإبـــداعـيـــة مـن دون اسـتـثـنـــاء وتـــوفـيـــر
الـسبل المناسـبة لنشـر نتاجـاتها الفـكرية

المختلفة.
17- توفـير مـستلـزمات مـشاركـة المرأة في
المـــــــؤتمـــــــرات والـفـعـــــــالــيـــــــات الـعـــــــربــيـــــــة
والإقليمية والـدولية بهدف رفع مستوى
الـتـبــــادل الـعلـمــي والمعــــرفي والخـبــــرة في
مجــال نـضــال المــرأة ودورهـــا في المجتـمع

والدولة. 
ــــــــر مـــن ــــــــاك الــكـــثـــي ولا شــك في أن هـــن
الحقـــوق والـــواجـبـــات الـتـي يفـتـــرض أن
تنظـم وأن ينص علـيها، سـواء أكان ذلك
في الدسـتور الـدائم أم في قـوانين خـاصة
أم في نــظـم وتـعلـيـمــــات إداريــــة. وأرى أن
علمـاء الــدين الأوفيـاء لـديـنهم، أيـاً كـان
هذا الدين، ولشعـوبهم ووطنهم وقيمهم
الـسلـيمــة يمكـنهم أن يـلعبــوا دوراً مهمـاً
وحيــويــاً، ويـفتــرض أن يلـعبــوه، لـصــالح
تـنــــويــــر المــــرأة والمـــشــــاركـــــة في العــملـيــــة
الـتـنـــويـــريـــة الـــديـنـيـــة لـصــــالح المـبـــادئ
والأســس الـتـي تحـــدثـنـــا عـنهـــا في أعلاه
الـتـي تـتـمــــاشـــــى مع اتجــــاهــــات تــطــــور
المجتمع البشـري ولا تتعارض مع القيم

الأساسية في الأديان المختلفة.
ملاحــظـــة: يـــرجـــى مـن الأخـــوة الـــذيـن
اطلعــوا علــى الحلقــة الثــانيــة من هــذه
الـسلـسلـة أن يقـرأوا الفقـرة كمـا يلي، إذ
أن كـلمــة )عــدم( قــد سقـطـت سهــواً قـبل

كلمة توزيع السلطة مع الاعتذار..: 
.4 كمـا يـستـوجب أن يـتضـمن الـدستـور
عـــــدم تــــــوزيع الــــسلـــطـــــة الــتــــشــــــريعــيـــــة
والـتنـفيــذيــة والقـضـــائيــة علــى  أســاس
المحــاصصـة بـين أتبـاع الأديـان والمــذاهب
المخـتلفـــة، إذ أن في ذلك إخلال حـقيـقي

بحق المواطنة وحقوق الإنسان.

ـ ـ

بــروح المـســاواة والــرؤيــة الـســويــة لـلبـنت
والـــولـــد، وضـمـــان الـتقـــدم والـتـطـــور في

التكوين الثقافي الإنساني للمرأة.
7- تـــــدريـــس مــبـــــادئ حقـــــوق الإنـــســـــان
واتفــــاقـيـــــة حقــــوق المــــرأة الـــسـيــــاسـيــــة
واتفــاقيــة منــاهضـة الـتمـييـز ضـد المـرأة
واتفــــــاقــيـــــــة حقــــــوق الـــطـفل وتحــــــريم
الــتعـــــذيــب... الـخ في مخــتـلف المـــــدارس
والمعاهـد والكليـات والجامعـات العراقـية
بمـــا يـحقق وعـيـــاً مــشـتـــركـــاً بـــالحقـــوق
المـتسـاويـة بين الـنسـاء والـرجـال، إضـافـة
إلــــــى إلقـــــاء المحـــــاضـــــرات الــتــثقــيفــيـــــة
بخـــصــــــوص حقـــــوق المــــــرأة في المعــــــامل
والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
8- تحريم الاعـتداء ومـا يسمـى بتـأديب
المرأة تشـريعاً ومعاقـبة من يمارس ذلك.
وتحـــــــريم القـــتل بـحجــــــة غــــسـل العــــــار
وإنـــــزال أشـــــد الـعقـــــوبـــــات القـــــانـــــونــيـــــة
بفـاعليه، ومنع ضـرب الأطفال ومعـاقبة

من يمارسه.
9- مـــنح المــــــرأة حــــــريـــتهــــــا الــتــــــامــــــة في
الـتخلـص مـن قـيـــود الحجــاب الــراهـنــة
الـتي تتجـاوز المنصـوص عليـه في القرآن
والسـنة كثيـراً وجعلتهـا في سجن إضافي
للسجون النفسية والعقلية التي تعيش

فيها حالياً.
10- تـــأمين بـــرامج تلفــزيـــونيـــة وإذاعيــة
ووسائل إعلامـية أخـرى للمـرأة لتـمارس
دورهـــــــا فـــيـهـــــــا وتــــطـــــــرح مـــن خـلالـهـــــــا
مــشـكلاتهـــا وتــطلعـــاتهـــا ومــشـــروعـــاتهـــا
الـــراهنــة والمــستـقبـليــة وتعـبئـــة النـســاء

بشأن أهداف نضال المرأة.
11- تأمين مـستلزمـات مسـاعدة النـساء
المعـــــوقـــــات في الــتـعلــيــم والــتـــــوظــيف أو

والتعلـيمـات المخلـة بحـريـة واسـتقلاليـة
ــــــــاة ــــــــرأة ودورهــــــــا في الحـــي وحـقــــــــوق الم
الـسيــاسيـة والاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيـة
والثقــافيـة والمــدنيـة ومـسـاواتهــا التـامـة

بالرجل.
3- تـكــــريـــس حق المــــرأة في احــتلال بـين
ــــــــــاصــــب 35-40% مــــن المـقــــــــــاعــــــــــد والمــــن
الحــكــــــــومـــيــــــــة وفي مـخـــتـلـف الــــــــوزارات
والدوائر الرسمـية والسلك الدبلوماسي
وفي مختلف النقابات والمنظمات المهنية
حـيث يكـون الـعمل مخـتلطـاً. ويفتـرض
أن لا تقف هــذه النـسبـة حجــر عثـرة في
طـريق زيـادة نـسبـة المـرأة في حـالـة تـوفـر
الــكفـــــــاءة والمقـــــــدرة، إذ أن الغــبن الــــــذي
تـعرضت له المـرأة طوال القـرون والعقود
المنصـرمة شـديد جـداً لا بد مـن تجاوزه
بــســـرعـــة وحـيـــويــــة. ويمكـن زيـــادة هـــذه
النــسبـة مـسـتقـبلًا بمــا ينـسـجم ونــسبـة

المرأة في المجتمع.
4- دعـم الجهود المبـذولة حـالياً لمكـافحة
الأميـة بين الـنسـاء الكبـار عبـر تـنشـيط
الــدورات الحكـــوميــة ومــدارس مكــافحــة
الأمــيـــــــة ودورات الجـــمعــيــــــــات المهــنــيـــــــة

والمدارس المسائية. 
5- تطوير دور المنظمات النسوية المهنية
والـــــديمقـــــراطـيـــــة وتقـــــديم كل أشـكـــــال
الــــــــدعـــم مـــن أجـل ربــــط المــــــــرأة بـهــــــــذه
التنظيمـات غير الحكـومية ومسـاعدتها
علـى تطويـر دورها الثقـافي والاجتماعي

والمدني.
6- الأخــذ بمبـدأ الـتعلـيم المخـتلـط بين
الـبـنـــات والأولاد لمـــا في ذلك مـن تـــأثـيـــر
إيجــابي علــى العلاقـات الإنـســانيــة غيـر
المعقــدة بـين الإنــاث والــذكــور والــتعلـيـم
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المنـاصب والمـراكـز في الـدولـة الفيـدراليـة
العــراقيـة كـأخـيهـا الــرجل، بمــا في ذلك
رئــــاســــة الجــمهــــوريــــة ورئــــاســــة الإقلـيـم
ورئـــــــاســـــــة الـــــــوزراء ومـجـلـــــس الـــنـــــــواب
والقضـاء والجامعـات والمنظـمات المهـنية
وغيـر الحكــوميــة... الخ. وضمـان نـسبـة
تتـراوح بين 35-40 % حـاليـاً في مـختلف
المجالات الحـكومـية وأجـهزة الـدولة وفي

غيرها من المجالات.
خـــامــســـاً: رعـــايـــة الأمـــومـــة والــطفـــولـــة
وضـمـــان حقـــوقهـمــا المــشــروعــة وتــأمـين

مستلزمات ذلك.
سادساً: ضمان التعليم الإلزامي للبنات
كــمـــــــا للأولاد إلـــــــى نهــــــايــــــة الــــــدراســــــة
المـتـــوســطـــة كـمــــرحلـــة أولـــى والـــدراســـة
الثـانـويــة كمـرحلـة لاحقـة، إضـافـة إلـى
ضمـان إمكـانيـة القبـول بنـسب منـاسبـة
للـبـنــات في الــدراســـات المهـنـيـــة والفـنـيــة

والجامعية.
ــــــــى ــــــــادئ أن تـــتـجـل ويمــكـــن لـهــــــــذه المـــب
بـتفـاصـيل أخـرى في قــوانين تـصــدر عن
مجلــس النــواب العــراقي، وقـد نـشــرتهـا
سابقـاً وأعيـد نشـرها لـتأكـيدهـا مجدداً،

وهي:  
1- إقــــرار المـــســــاواة الـتــــامــــة وفي جـمــيع
المجالات. كما أقـرتها المادة الأولى وبقية
مواد اتفاقية القضـاء على التمييز ضد
المـــــــرأة، وكـــــــذلـك اتـفـــــــاقـــيـــــــة الحـقـــــــوق
الـــسـيـــــاسـيـــــة للـمـــــرأة ولائحـــــة حقـــــوق
الإنــســـان وبقـيـــة الاتفـــاقـيـــات الـــدولـيـــة
الخـاصـة بـالمـرأة والقــرارات الصــادرة عن
المـــؤتمـــرات الـــدولـيـــة الخـــاصــــة بحقـــوق

النساء في العالم.
2- إلغــــــاء جــمــيـع القــــــوانــين والــنـــظــم
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4- أن تقــوم الــدولــة بــدورهــا الـتنــويــري
والـتعلـيـمـي والإعلامـي لـصـــالح تعــزيــز
وتكـريس حـرية وحقـوق المرأة وواجبـاتها

في الدولة والمجتمع.
5- أن نـنــشــط العلاقــات الـثقــافـيــة بـين
نسـاء العراق ومـنظمـات المجتمع المـدني
العـــــراقــيـــــة مــن جهـــــة ونـــســـــاء العـــــالــم
ومـنــظـمــــات المجـتــمع المــــدنـي الــــدولـيــــة
والإقلـيـمـيــــة وفي الــــدول المخـتـلفــــة مـن
جهــــة أخــــرى، مــن أجل تـبــــادل الخـبــــرة
والمعـارف والتجـارب الـنضـاليـة في سـبيل

ضمان الاستجابة لحقوقهن. 
ولا شك في أن المــرأة العــراقـيــة بحــاجــة
إلـــــى دعــم كــبــيـــــر مــن الــــــرجل في هـــــذه
الـعملية المعقدة وبحـاجة إلى دعم دولي
ومـنه الأمم المـتحـــدة ومـنـظـمــــة حقـــوق
الإنــســـان الـتــــابعـــة لـلجـمعـيــــة العـــامـــة
ومـنـظـمـــات حقـــوق الإنــســـان المخــتلفـــة
والمنظـمات النـسويـة في الدول المخـتلفة،
ولكـن علـيهــا هـي بــالـــذات أن تكـــافح في
الـبـيـت وفي المجـتـمـع وفي كل مـكــــان مـن
أجل أن يتـضمن الـدستـور الجديـد تلك
المــــواد الأســــاسـيــــة الـتـي لا بــــد لـنــــا مـن
تأكيدها وقـد كتبنا عنهـا الشيء الكثير،

ومنها بشكل خاص: 
أولاً: تــأكـيــد المـســاواة الـتــامــة بـين المــرأة
والـــرجل في الحقــوق والــواجـبــات وأمــام

القانون.
ثــــــانــيــــــاً:الاعــتـــــــراف بجــمــيـع اللـــــــوائح
والمـــواثـيـق والعهـــود الـــدولـيـــة الـتـي تقـــر

حقوق المرأة ومساواتها بالرجل. 
ثـــالثــاً: تحـــريم جمـيع اشكــال الـتمـييــز

إزاء المرأة ومعاقبة مرتكبيه.
رابـعـــــــاً: حـق المـــــــرأة في احـــتـلال جـــمـــيـع

موســـــــــــــــــم القطـــــــــــــط الســــــــــــــــمان بالعــــــــــــــراق
أحمد عبد العال الصكبان

وليـست أمـوال صـدام ،  وممتلكـات البعث
المنـحل هي أمـوال الـشعـب وليـست أمـوال
"بـنـك العـــوجـــة"  لـــذلـك يجــب أن تعـــاد
لـلـــــــــدولـــــــــة، وان أراد شـخــــص  او حـــــــــزب
الاحــتفـــاظ بهـــا أو شـــراءهـــا  –بـثـمــنهـــا
الحقيـقي و ليـس بمبلغ أو بـأيجـار رمـزي
- فلـيــدفع ثـمـنهـــا للخــزيـنــة العــامــة، و
بــديهي أن  الـدولــة غيــر ملـزمـة بـإعـطـاء
مقــرات ومنــازل للــسيــاسـيين ، و لــو  كــان
الحـــــال كـــــذلــك فلــتعــــــامل الـــــدولــــــة مع
الجمـيع بــالمبــدأ نفــسه وتعـطـي كل حــزب
ومنظـمة مقـراً  وبيـتاً و سـلاحاً للحـراسة
و سيــارات الخ، وبحـسبـة بـسـيطــة سنجـد
أن في العـــراق 18 محــافـظـــة وأنه لــديـنــا
مــالا يقـل عن 1000 حــزب بـينـهم الحــزب
الـــســيــــاســي  والحـــــزب العـــــائلــي وحــــزب
المــنــــشقــين مــن الحــــزب الـفلانــي وحــــزب
الزعلانين والمطـرودين وغير ذلك،و بذلك
يصبح علـى الدولة أن تـوفر 18000 مقر اً
مجهـزاً لكل الأحزاب بالبلد، و إذا حسبنا
قـيـمــة كل مقــر وتجهـيــزاته بمـبلغ نـصف
مليـون دولار مثلاً، سيكـون المبلغ المـطلوب
9 ملـيـــارات مـن  الـــدولارات كـلفــــة مقـــار

الأحزاب العراقية !
9 مـليار دولار ... هل تعلمون ياسادتي كم
من مــستـشفــى سيـُبنــى وكـم من مــدرســة
ــالج وكـم ــؤهل وكـم مـن مــريـض  سـيعُ سـتُ
مـن إمــرأة سـتـُـسـتــر بمـثل هــذا المــبلغ ؟؟
أكــرر بــالـنهــايــة ثقـتـي في حكـمــة الــسـيــد
الجعفـري و حمـيته و حـرصه علـى إعلاء
الحق ومـلاحقــــة الفــســــاد و الفـــاســـديـن
جميعـا وبلا اسـتثنـاء وعدم الـصمت عـلى
هضم حـقوق المـساكـين، أقول لـه ياسـيدي
التـاريخ يُكتـب مرةً واحـدةً بحبـر لا يمكن

محوه .
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أوضاع  البلـد التي كانت تعج بمخلفات و
تــوابع  الحــرب والفــوضــى،علــى أن تكــون
هــذه الهـيئـة مـسـتقلــة مكـونــة من قـضـاء
وقـانــونين ومحـاسبـين وخبـراء مـراجعـة و
متـابعـة و مراقـبة مـستمـرة للـذمم المالـية
للــمــــســــــؤولــين العــــــراقــيــين والمـــــــوظفــين
العموميين حـتى المواطنين العاديين ممن
اغـتنــوا بين لـيلــة وضحــاهــا.  ولا يخفــى
عليـكم أنهــا ستكــون مهمـة شـاقـة ولـكنهـا
مـطلــوبــة علــى الفــور لتـصحـيح الخلل و
الفـــســـــاد و لإنقــــاذ  مــــا يمـكــن إنقــــاذه و
لمحــاسـبــة مـن بـــوسعـنــا الــوصــول الـيهـم
وملاحقـة الآخــرين بـالخـارج، و نـستـطيع
بــالـطــرق الــدبلــومــاسـيــة   الـتعــاون مع
ــيــــــة في دول الخــــــارج الأجـهــــــزة الــــــرقــــــاب
للـحصــول علـى المــوقف المــالي للـذيـن هم
خــارج العــراق و هــو مــا أعـتقــد أنه مـفيــد
ايضاً لاختبـار جدية هذه الدول في حسن
نـيـتهــا و مــوقفهــا مـن العــراق الجــديــد و
حكــومــته المـنــتخـبــة .  و إن لـم تــسـتــطع
الحكومة ذلـك فهناك العديـد من الطرق
القـانونـية للحـصول علـى هذه المعلـومات،
ـــــومـــــات ـــــى هـــــذه المـعل ـــــالحــصــــــول عل و ب
نـستـطيع بحـسبـة بـسـيطـة معـرفــة حجم
الـثراء المـتحقق في فتـرة ما قـبل الحرب و
مـا بعـدهـا ،  وسـؤالهـم من أيـن لكم هـذا،
فـإن اثـبتــوا طهـارة مـصـادرهـا فـخيــرعلـى
خيـر "وأبوكم الله يـرحمه" و إن لم يثـبتوا
شــرعـيــة الأمــوال فلــسجـن )أبــو غــريـب(
وبئـس المـصيـر  ومـصـادرة أمـوالـهم أيـنمـا
كــانـت.  كمــا نـشــدد علــى اسـتعــادة أملاك
الـدولـة والأرض والعقــارات التـي استـولـى
علــيهــــــا بعــض الأحـــــزاب و الحـــــركـــــات و
الـشخـصيـات و حتـى الأفـراد بعـد سقـوط
صـــــدام فهــــذه أمــــوال الــــشعــب العــــراقــي
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أشهر أعقبت سقوط نظام صدام.
إنـني أتــوجه بـكل ثقــة و أمل إلــى الــسيــد
رئيس الوزراء الدكتـور إبراهيم الجعفري،
ولــسـنـــا نــشـك لـلحــظــــة في طهـــارة يـــده
ــــى ــــاريـخه و قــــدر حــــرصـه عل ووطــنــيــــة ت
حقــوق مــواطـنـي هــذا الـبلــد، و نعلـم أنه
مـنتـبه لكــون اقتـصــار حمـلات منــاهـضــة
الفـســاد علـى مـن هم خــارج حكــومتـه لن
يخــــدم حــملــته في شــيء؛  فــــالــتفـــســيــــر
الأقرب لهذه الخطوة سيكون أنها اتخذت
لإبعــــاد الأنــظــــار عــن أخــطــــاء أخــــرى، و
ســتـجعـل العــــراقــي يـفقــــد المــصــــداقــيــــة
بالحكومـة يوما بعد يـوم، بل سيكون عدم
ملاحقة بقيـة المسيئين و المتـهمين مؤشراً
على أنه ربمـا يكون  لهـؤلاء السـراق نفوذ
أو ضـغط "مـا"علــى الحكـومـة الحــاليـة، و
كلهـا أمـور لـن تفيـد قـطعـا فـيمــا نتـمنـاه
ـــــوفــيـــــر أجـــــواء الــثقـــــة و تـكــــــاتف مــن ت
الجمـاهيـر  مع الحكـومة الحـاليـة للعمل
علــى إخــراج العــراق مـن أزمـته و تحقـيق
سـيــادتـه الكــاملــة. أقــول إنـنــا نـتــوقع مـن
الــسيــد الجعفــري أن يــدشـن علــى الفــور
حـملــة تـطـهيــر شــاملــة تـطــول أي فــاســد
مهمـا علـت مرتـبته أو مكـانته العـشائـرية
أو الــديـنيــة، مـن أكبــر مـســؤول في الــوزارة
بالعـاصمة بغـداد  حتى أصغـر موظف في
الــزبـيــر،  و حــسـب علـمـي فهـنــاك بجــوار
الــدكـتـــور الجعفــري شخــص مقــرب مـنه
جــدا نظـيف اليـد وعـراقـي غيـور حــريص
قــادر علــى أن يـتحـمل هــذه المهـمــة. إنـنــا
نـتــوقع مـن الــدكـتــور الجعفــري أن يـفعَّل
قـوانين الـرقابـة على الـكسب غـير المـشروع
و أن يـتم تــأسيـس هـيئــة رقــابــة مــاليــة و
محاسبـية تطرح سؤال "من أين لك هذا"
علــى كل مـن يكــسـب بغـيــر حق مــســتغلا
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ـــى الــطـــاغـيـــة- الـــرشـــاوى لـلحــصـــول عل
وظـيفــة مــا، و كــان الـنــاس  قــد تــوقعــوا
انـتفــاء هــذه الـسلــوكيــات بـسقــوط نـظــام
صـــــدام،تم إهـــــدار الــنفـــط بلا  رقــيــب أو
حـسيب تمامـا مثلمـا كان نـفط العراق في
الـعهــــد الـــســـــابق يـــســتفــيــــد مــنه غــيــــر
العــراقـيـين و تــوضع في حــســابــات صــدام
ليــشتــري بهــاالمـشــروبــات الكحــوليــة كمــا
أثـبـتـت تقــاريــر الأمم المـتحـــدة، و تكــررت
ـــالغـبن الــذي ثـنــائـيــة مـبــادلــة الـنفــط ب
يحدث نـتيجة سرقـة و تهريب النفط، تم
الاستيلاء من قبل القطـط السمان حتى
علــى أمــوال المعــونــات الإنــســانـيــة، بل إن
بعــض القـطـط  الــسـمــان وجــدهــا فكــرة
مــربحــة أن يــؤســس مـنـظـمــات إنــســانـيــة
لـيـتـلقــى عـن طــريـقهــا أمــوال المـــانحـين
وهبـات الطـيبين لـتصب غـالبهـا في أمعـاء
القــطــط إيـــاهـــا.  إنـنــــا إذ نعـــرض هـــذه
الصـورة التي قـد تبدو لـبعضنـا متشـائمة
لا نمـلــك إلا أن نـــــــأمـل مــن الـــــشـــــــرفـــــــاء
العـراقيين أن يـكشفـوا بـدورهـم بعضـا من
هــــذه الجــــوانــب، فهــي  ســــرقــــات مـكــنــت
"سفهـاء" من الإثـراء علــى حسـاب حقـوق
المــــواطــن الــبـــســيــط، و هـــــؤلاء القــطــط
السمـان يواصلـون نهبهم بـطرق مخـتلفة
إلـى الآن، و بعـضهم لا يـكتفي بـالحصـول
علــى الثـروة المــاليــة لكـنه يتـطلع لمكــاسب
أدبـيـــة و سـيـــاسـيـــة طـــالمـــا لــم يجـــد مـن
يحــاسـبه أو يكــشفـه ظنــا أنه بمــأمـن عن
مــــراقــبــين مــن الـــــداخل و الخــــارج، لـكــن
شـرفـاء العـراق  لـن يتـركـوا لـهم الفـرصـة
ـــالغـنــائـم و لـن يـقفـــوا مكـتــوفي ـــربح ب لل
الأيـــدي أمــــام محـــاولــــة بعــض القــطــط
الـسمـان الـولـوج لعـالم الـسيـاسـة بعـد كل
تـاريـخهم القــذر ونهب العــراق في أقل من
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تضع الحـرب أوزارها، و هـؤلاء لا تظن أن
عملهم هـو جمع جثث الضحـايا و دفنها،
إنهـم تجــار يــسـبقــون حـتــى الــدفــانـين و
نابشي القبـور و المتاجريـن بالجثث، فهذه
ــــون مــنــــاخ الفــئــــة مــن الــتجــــار  يـــســتـغل
الفـوضـى الـذي تـأتي به الحـروب ليـنهبـوا
كل ما تقع أيـديهم عليه من غنائم، و هم
قـطعــا ليـســوا مـثل مــواطنـينــاالبـسـطــاء
الـــذيـن ســـرقـــوا بعــض الأثـــاث و الــسـلع،
تجار الحـروب المعـنيين يـاسادتـي يسـرقون
دولــة بــأكـملهــا، و هـنــاك نمــاذج صــارخــة
ممـن افــادوا مـن فــوضــى نهــايــات الحــرب
الاخيـرة  بـالعـراق و مـا تلاهـا؛ إذ تـربحـوا
وســرقــوا المعــدات و مــا يمكـن "تخلـيــصه"
من الـبنيـة الأساسـية وآلـيات الجـيش، بل
ــــى وصـل بهــم الأمــــر إلــــى الاســتــيـلاء عل
المــبـــــانــي الحـكـــــومــيـــــة حــتـــــى الخـــــاصـــــة
لأنفــسهـم. و بــالــطـبع كــان هـنــاك تجــار
آخرون بعد أن هدأت المعركة قليلاً أعملوا
معـــولهــم في العـــراق الجـــريح بــطـــريقـــة
أخـرى :حـيث كــان لهم نـصيـب في العقـود
ـــاسـم إعـــادة الإعـمـــار  الـتـي الـــوهـمـيـــة ب
أحيـانا لم تكـن تساوي قـيمة الحبـر الذي
كـتـبـت به ممــا يــذكــرنــا بعقــود صــدام في
فـتــرة مــذكــرة الـتفــاهـم  –الـنهـب مقــابل
الغـذاء- عنـدما كـانت عقـود وهمـية تـُوقَّع
و مـــواد رديـئـــة تـُـصـب في أســــواق العـــراق
ـــى أمـــره ــــوب عل لـتـجلــب للـمـــواطـن المـغل
مـزيــداً من الأمــراض غيـر أمـراض الفقـر
والحـصار المـوجودة أصـلاً،  كانت الـرشاوى
والعـمــولات تـتــدفق بــسخــاء  خــاصــة في
فتـرة العقـود التـي أعلنـت عنهـا الـولايـات
المـتحــدة الأمــريكـيــة بعــد انـتهــاء الحــرب
،لتـصـب في جيــوب تجــار الحــروب ، عــرف
العــراقـي وقـتهــا - مـثلـمــا عــرف في عهــد
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